التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 19 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 4 وَالْمُوَافِقُ لِلْحَادِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ سِبْتَمْبَرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا مِثَالُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ مِنَ الْكِتَابِ؟ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا إِذَا هُوَ سَأَلَهُ عَنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ. وعن أَمَارَاتِها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الإِمَارَاتِ والعلامات. هناك علامات موجودة في القرآن الكريم. وهناك علامات موجودة في السنة النبوية المطهرة، هناك علامات صغرى، هناك علامات وسطى، هناك علامات كبرى تقريبا. يعني العلامات الكبرى اقتربت، لكن كما قلنا هي فلتة بقدر الله. وتنتهي، وينتهي كل شيء، وتتوالى وراء بعضها. ثم ننتقل إلى يوم القيامة، نسأل الله الستر والصون والعافية. وتوضع الموازين. وفريق في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق في السعير، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. قال رحمه الله تعالى: مثل قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ} {الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ} {رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا} {إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي} {إِيمَانِهَا خَيْرًا}. من جملة العلامات أن الله يعني الدابة والريح التي يعني ريح ترسل، الدابة تقبر كل إنسان، وريح تقبض كل نفس مؤمنة، يعني فعند ذلك وطلوع الشمس من مغربها، عند ذلك يؤمن الناس ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، يعني هناك علامات إذا ظهرت قضي الأمر، قضي الأمر حتى ولو آمن الناس جميعا لا ينفعهم إيمانهم، لأن هذه علامات معناها انتهاء الكون، معناها أن الكون قد انتهى، فلا ينفع نفسا إيمان لم تكن آمنت من قبل. في كل واحد منا وهي الغرغرة، أن تغرغر الروح مثل الحقير الذي هو أحقر البشر على الإطلاق. فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال: آلْآنَ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فبعض الناس يعني قد يشكل عليه أن هو يعني يقول لا ما هو رأى رأى رأى رأى رأى الجنة والنار. ورأى رأى رأى غرغرت الروح وانتهى الأمر. فانتهى ما يوجد هنا توبة يعني عند حال الغَرْغَرَة. انتهى، لا، يصـ هذا كل واحد وللعالم في هذا الزمان جميعًا أن تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت قُضِيَ الذي آمن قبلها، فالحمد لله الذي يؤمن بعد طلوع بعد طلع مغربًا لا ينفعه إيمان. هو هل الإنسان يقدر يتكلم أصلًا في الغرغرة؟ ولا ده حالة خاصة؟ لا، يعني يعني في حالة الغرغرة ممكن ممكن يعني ليست حالة خاصة لإبليس لفرعون، يعني ما نستطيع أن نقول أنها حالة خاصة، لكن هو دليل دليل لأنه رأى خلاص يعني رأى الأهوال فبالتالي يعاجل أن أتوب إليك، لا ما دامت هناك توبة غُلِّقَ باب التوبة قبل أن تغرغر. حتى لو في مرض الموت يعني الإنسان مريض ما يدري نقول مرض الموت يعني مرض الذي يموت فيه، مريض ويتوب إلى الله ويعطي الحقوق لأهلها، ونرجو الله أن يتقبل، ولذلك يعني يعني أرجو آية في القرآن في نقدنا وفهمنا آية سورة البروج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ﴾ ﴿يَتُوبُوا﴾ ثم يعني فتنوا أولياء الله وعذبوهم وآذوه وفعلوا به أفاعيل وفُتِحَ لهم باب التوبة سبحانه وتعالى. ولذلك غضب رب العالمين في هذا اليوم ليس لها [موسيقى] حد ما يجي واحد يعني مثلًا إيه يعني يعني ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا﴾ ﴿غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ هذا يعني ماذا ماذا فعل؟ كفر بالله العظيم. كفر بالله العظيم، والله جل وعلا فتح باب التوبة على مِصْرَاعَيْهِ 60 70 80 سنة ويعيش على وجه الأرض لماذا لم تتب؟ لماذا لم ترجع إلى ربك؟ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ﴾ ﴿أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ﴾ يغفر الذنوب يا جماعة ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿وَأَنِيبُوا﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ شب فمسألة تعذيب الله للمجرمين مش بسبب إنه فتح فتح باب التوبة يعني اليوم مثلًا الطالب الطالب ونسأل الله أن يستر على المسلمين في أعراضهم. الطالب، التلميذ، سواءً ولدًا أو بنتًا، مرحلة الروضة، ثم الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، ثم الجامعة، ثم ما بعد الجامعة، ثم يعيش وما بعد العيش، ثم يبدأ، يبدأ الشيب يدخل إليه، يتزوج وينجب، وأبناؤه يتزوجون فكل هذا ما تفكر في التوبة؟ ما تفكر أن ترجع إلى الله عز وجل؟ ما يعني ما سمعت كلمة حق تذكرك بالله واليوم الآخر؟ فتصور مثلًا يعني طفل، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وشاب نشأ في طاعة الله مع المغريات هذه والمصائب والفتن والحياة والعهد التي توجد في الشوارع والطرقات وفي كل مكان عفَّ نفسه وكان، وسأل الله أن يعصمه فعصمه رب العالمين، واتقى الله عز وجل عن أن يفعل الزنا أو أن يرتكب محرمات أو أن يشرب مخدرات أو أو أو، وعفَّ نفسه فالجزاء من جنس العمل، آخر سنوات طويلة يعني من يوم أن بلغ، بلغ 13 عامًا أو 14 عامًا إلى 74 سنة م 60 سنة يا أخي ما فكرت يومًا أن تتوب إلى الله؟ 64 سنة يعني 70 سنة ما فكرت في خلال ال 70 سنة هذه، 64 سنة يعني 50 سنة مكلفًا نصف قرن ما فكرت أن تتوب إلى الله يومًا؟ يا تكبرك وإجرامك هذا، الجزاء من جنس العمل: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ ليذوقوا العذاب. ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ هذا في يوم القيامة ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ هذا في الدنيا، ولذلك قال إيش؟ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ تخبر المسلم بأنه مسلم، الكافر بأنه كافر. وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾ ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ آيات إذا ا طلوع الشمس من مغربها، الدابة، يأجوج وَمَأْجُوجُ، وقوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ﴾ ﴿بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ الآيات، الدخان، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ الدخان فيها رأيٌ يا شيخ، أفضل فيها رأيٌ؟ تفضل. نعم، أفضل ماذا تقول؟ يعني حدث أيام سيدنا رسول الله في رأي آية من علاماتها؟ دخان، دخان، دخان، دخان في في الزمان، دخان الأخير، ما مثال أمارات الساعة؟ الآيات وغيرها وما مثال أمارات الساعة من السنة؟ رأينا رأينا كثيراً منها، أن تلد الأمة ربها، وفي ربتها، إما أن الولد يتعامل مع أمه أنه السيد وهي الأمة، ووجدنا من يضرب أمه، وجدنا من إلى الله المشتق، أو أنها تكون أمة ويصبح ابنها أمير للمؤمنين، وهذا وجد أو ملك، أن يكون ملكاً أو رئيساً أو أي شيء، ف على هذا أو ذاك وجد، وترى الحفاة العراة رعاء الشاء، ها لا ده احنا نجعل الجهة هذه كده، نقول الجهة هذه ها الحفاة العراة الأجلاف رعاة الوبر ها اللي أصبحوا صهاينة العرب رعاة الوبر اللي كان الواحد فيهم إذا وجد جفراً يعني يهد وراء اليوم تطاولوا في البنيان وفي ماء حتى السيارات ده طائرات يعني سرات تطيب الواحد تجده تجد أباه ما كان يجد يعني ما كانوا يعيشون إلا على التمر واللبن، اليوم قُضي الأمر وسيرجع بإذن الله، سيرجعون إلى ما كانوا عليه، متاع قليل، لكن الأمر الأعظم عند رب العالمين سبحانه، وترى الحفاة العراة رعاء الشاء رعاة الغنم يتطاولون في البنيان، راعي غنم ممتلك برجين ثلاثة أربعة، مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدال والملاحم، والملاحم ما هي موجودة، والقتل والقتال وما فيها من إراقة الدماء، هذه هذه ملاحم وستكثر وتزداد، والغلاء هذا يعني الغلاء الرهيب الذي يوجد في في بلاد المسلمين هذا وَسَيَزْدَادُ الأمرُ سُوءًا، لَيْسَ القَحْطُ أَلَّا تُمْطِرَ. أَلَّا تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلَكِنَّ القَحْطَ أَنْ تُمْطِرَ. السَّمَاءُ وَتُنْبِتَ الأَرْضُ، الأَرْضُ مَا زَالَتْ تُنْبِتُ. بِرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، لَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ. الحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ. اللهُ عَنْهُ أَنَّ السَّمَاءَ يَعْنِي المَطَرَ يَنْزِلُ بِرَحْمَةِ. أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، لَكِنْ بِذُنُوبِ النَّاسِ ظَهَرَ الفَسَادُ. ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾. ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وَمَا. يَرْجِعُونَ، أَسْأَلُكَ يَا عَبْدَ اللهِ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ. وَالْجَوَّ؟ لَمْ يَقُلْ وَالْجَوَّ؟ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. مَعَ أَنَّ الجَوَّ الآنَ فِيهِ فَسَادٌ عَظِيمٌ جِدًّا، لِمَاذَا. لَمْ يَقُلْ؟ وَالْجَوَّ؟ أَيُّ مُكَلِّفٍ؟ كَيْفَ وَالطَّائِرَاتُ مَا. هَتَمْشِي؟ مُضِيفَاتٌ. وَالعُهْرُ وَالخَمْرَةُ الَّتِي عَلَى الطَّائِرَاتِ، هَذَا. فَسَادُ إِيشْ؟ هَا؟ لِأَنَّ الجَوَّ لَيْسَ دَارَ قَرَارٍ، بَلْ هُوَ. انْتِقَالٌ، أَمَّا البَرُّ فَيَنْكُثُ فِيهِ، يَمْكُثُ فِيهِ. حَيَاةً، وَالبَحْرُ تَرَى البَوَاخِرَ وَيَعِيشُونَ فِيهِ. أَيَّامًا وَشُهُورًا، نَعَمْ، أَمَّا الجَوُّ لَحَظَاتٌ. نَعَمْ، وَهُوَ تَابِعٌ أَيْضًا. نَعَمْ، كَالدَّجَّالِ. دَجَّالٌ، وَفِي هَذِهِ الأُمَّةِ سَيَخْرُجُ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ مِنْ. الدَّجَاجِلَةِ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قُلْنَا إِنْ هُمْ إِيهْ؟ الَّذِينَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ وَلَهُمْ مَنَعٌ وَلَهُمْ قُوَّةٌ، وَقَدْ ظَهَرَ. البَهَاءُ عَلَى القَادِيَانِ عَلَى. البُهْرَةِ، هَذَا لَا نَبِيَّ لَا، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فَأَنَا. لَا، وَهِيَ لَا نَبِيَّ لَا نَفْيَ لِلْجِنْسِ لَا. رَفْعَ النَّبِيِّ، فَقَالَ لَا اسْمُ مُبْتَدَأٍ وَنَبِيٌّ خَبَرٌ. فَأَنَا لَا وَأَنْتَ اسْمُكَ. لَا، وَأَحَادِيثُ وَأَحَادِيثُ نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ مِثْلُ أَحَادِيثِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ المَغْرِبِ. وَأَحَادِيثُ الدَّابَّةِ وَأَحَادِيثُ الفِتَنِ كَالدَّجَّالِ. وَالمَلَاحِمِ وَأَحَادِيثُ نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ، يَنْزِلُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَيَنْزِلُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ هَا وَ. يَعْنِي يَحْمِلُهُ مَلَكَيْنِ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، يَعْنِي مِنْ. غَبَاءِ النَّصَارَى لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ، فَهُوَ أُمَّةٌ. حِمْيَرِيَّةٌ، يَعْنِي مِنْ أَغْبَى الأُمَمِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ لَكَسَرَ كُلَّ صَلِيبٍ عَلَى وَجْهِ. الأَرْضِ إِذْ كَيْفَ يُصْلَبُ. إِلَهُهُمْ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيُرِيقُ الخَمْرَ وَيَقْتُلُ. الخنزير، الخنازير التي يربونها ويأكلون، لأن الخنزير يوجد الدياثة، ومن وراء الدياثة كرسي الاعتراف الذي هو عار على البشرية، ليس على النصارى فقط، يقول لك أصل هذا أب اعتراف، أب الاعتراف يقوم بالواجب بعد ذلك، والفضائح موجودة وكلكم علمتم بها، يعني من رحمة، من فضل الله علينا ما يوجد عندنا حاجة اسمها عالم، عالم اعتراف، ما يوجد هذا الكلام في في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها كرسي اعتراف تذهب امرأة تعترف لرجل، وفضائح موجودة فضائح موجودة بالصوت والصورة، اللي زنى مع 5000، 7000، واللي زنى مع 1000، واللي زنى مع أو فينزل يكسر الصليب ويضع الجزية، ما في جزية، إسلام أو ذبح. هذا هذا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يدعون أنهم أتباعه يعني على منهجهم، إنه من كبير الإرهابيين، يعني إرهابي كبير جداً على على مذهبهم ودينهم الباطل، هذا دين الماسون هذا إن عيسى عليه الصلاة والسلام إرهابي لأنه ما يقبل ما عنده إلا أن تُسلِم أو تُقتل، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني إيه ويضع الجزية، ما توجد جزية، إما إسلام أو قتل هذا عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى عيسى وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى نوح وعلى آدم جميعاً، ينزل عليه الصلاة والسلام، و وخروج يأجوج ومأجوج وحديث الدخان ها سابقاً ولاحقاً، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة. حديث في صحيح مسلم، يرسل الله ريحاً في آخر الزمان فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، خيرتهم في هذا الزمان الذي إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، أن يرى الرجل يزني بأمه وأخته على الطريق فيقول لو لو تنحيت قليلاً، نسأل الله العافية، وأنا يُدرِكُنا هذا الزمان، اللهم. آمين، وأحاديث النار التي تظهر تظهر. بالشام. فـ عفواً، النار تظهر باليمن، فتضيء لها أعناق الإبل ببُصرى الشام، وهذه وقعت في أيام أيام. النووي، وقُرِأت كُتب وأُلِّفت كُتب على هذه النار. الناس كانوا في همٍّ ونُكَت، وأحاديث الخسوف وغيرها، خسوف يحدث. قصف، خسوف، ومسخ، وكسوف، وزلازل وبراكين، كل هذه من علامات الساعة، ما دليل الإيمان؟ بالموت، الإيمان بالموت، ما يحتاج لدليل، الموت يعني، لكن لكن سبحان الله يعني يعني يُذكر يُذكر يعني يُذكر هذا، أيوه نعم، هل يحتاج ذكر الموت إلى، لا يحتاج لدليل، لكن يُذكر لأن الموت الحق الذي لا نقاش فيه عند جميع الخلق. يعني عند جميع الخلق أنه سيموت، لكن هل يموت ويُبعث أم لا، هذا خلاف بين يعني المسلمين. وغيره، يعني هو موقن أنه سيموت، بعض بعض المجرمين مثلاً من المرتدين يقول إذا أنا متُّ شغل هذه ويُصب على القرآن الكريم، هذا الـ قمني من وال سعودية، لا أسعدها الله في الدنيا ولا في الآخرة، هي أهلكها رب العالمين، هذه وصايا وغيرهم. وغيره، بعضهم وهم أخذوها عن عن النصارى والملاحدة، النصارى في أوروبا كان يقول لا تجعله يعني كان يُنكر مسألة الذين تحولوا الـ ملاحدة بسبب يعني لا تجعلوا هذه التُّرَّهات، يقصد الإنجيل أن يُقرأ وما يفعله القساوسة ما يفعلون على على قبر أو موت هذا، فأخذ يعني يعني هؤلاء المجرمون من من من هؤلاء الملاحدة والنصارى وقالوا على القرآن. الكريم، فـ فالموت حق، الموت حق لابد منه يعني مهما بلغ الإنسان هو سيموت، لكن هل هو يعمل لما بعد الموت أم لا؟ هذه المسألة هذه المسألة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ﴾ ٱلْمَوْتَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، إذاً لا يدوم إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحياة الكاملة الخالدة الأبدية السرمدية. هذه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يموت، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ إنك لا تتوكل على مخلوق ولا تربط قلبك بمخلوق لأنه يموت ويفنى، لكن توكلك ويقينك وربط قلبك يكون بالحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله، إلا عباد الله المخلصون، ولا يجوز أن نقول المخلصون، المُخلَصون الذين أخلصهم الله، المُخلِصون الذين أخلصوا أنفسهم لله عز وجل، ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم لم ينقص منه شيئاً، قال الله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ فالموت حق والكل يوقن أنه سيموت حتماً لا محالة، لكن هل يعمل أم لا يعمل؟ هل هو على يقين أنه بعد الموت هناك حساب وعقاب وجنة ونار أم أنه يعني يعيش لدنياه، ثم من مات أو قتل أو غرق أو احترق أو أي طريقة من طرق الموت أن هذا في الموعد الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى وكتبه الملك يوم نزل بعد مرحلة النطفة والعلقة والمضغة ويؤمر بكتب بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيكتب وكتب وقدر وانتهى. الأمرُ، لكن أهمُّ شيءٍ في الموتِ خُلُصُه، ما هو؟ الموتُ الكلُّ يقولُ نحنُ سنموتُ، لكن ماذا؟ ماذا؟ عَمِلتَ لما بعدَ الموت؟ هل أنتَ على يقينٍ أنَّكَ ستلقى اللهَ عزَّ وجلَّ؟ أنتَ على يقينٍ؟ اعملْ لما بعدَ الموت، اعملْ للقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ، اعلمْ أنَّكَ ستُعرضُ على ربِّ العالمينَ سبحانَهُ وتعالى، وستُحاسَبُ على الفَتيلِ والقِطميرِ، على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فستُعرضُ على ربِّكَ وتُحاسَبُ على كلِّ شيء، ما دليلُ فتنةِ القبرِ ونعيمِهِ أو عذابِهِ من الكتابِ؟ يعني الآن عندنا ثلاث مراحل، مرحلةُ الدنيا ومرحلةُ الآخرةِ وبينهما برزخٌ الذي هو مرحلةُ القبرِ. يبقى نحنُ عندنا دنيا نُخلقُ نولدُ ونُخلقُ نُخلقُ ونولدُ ونعيشُ في هذهِ الحياةِ الدنيا، طِبْ هناك يومٌ آخر خلاص المؤمنون يؤمنون به المؤمنون حتى من اليهود والنصارى يعني نحن أبناء الله وأحباؤه قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ فالمؤمن يؤمنون بالمرحلتين مرحلة الدنيا لأنها مشاهدة ومرحلة الآخرة وتبقى المرحلة الوسطى مرحلة القبر الذين ماتوا أين هم في القبور إما ينعمون وإما يعذبون يعني الذين ماتوا أين هم في القبر إما ينعم وإما يعذب صح ولا لا يعني الذين في القبر الآن هو هو إما ينعم وإما يعذب هذه مرحلة وسطى مرحلة القبر قال الله تعالى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ يعني هناك برزخ البرزخ يعني إيه؟ وسط ما بين مرحلة إذا كان إذا كان في بين البحار المالحة والعذبة قال إيش؟ بَرْزَخٌ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ها مرحلة بين المرحلتين سواء في الماء أو سواء في مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا مِنْ وَرَائِهِمْ ﴿بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 100] البرزخ الذي هو القبر. وقال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 45]. ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا﴾ [غافر: 46]. ﴿وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ [غافر: 46] إذا هذا عرض النار. عليهم صباحًا ومساءً، هذا أين يكون؟ في القبر، لأن هنا قال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ [غافر: 46]. ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ﴾ [غافر: 46]. ﴿الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46] يبقى عندنا مرحلة الدنيا. طغيان فرعون وتجبره وتكبره في الأرض، وعندنا ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُدْخِلُونَ النَّارَ﴾ [غافر: 46] طيب. ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46] عرض فقط، هذا أين يكون في القبر، لأن بعض بعض المرتدين ينكرون عذاب القبر، بل ينكرون القبر من أصله، القبر ده موت، هم ينكرون كل شيء يعني. والآية وقال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ﴾ [إبراهيم: 27]. ﴿الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي﴾ [إبراهيم: 27]. ﴿الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: 27] طيب، في الحياة الدنيا أنه يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعند خروج الروح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، طب وأول درجات الآخرة القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [إبراهيم: 27] في هذا المقام، ما هو محتاج لعلم ولا ثقافة ولا كتب ولا حفظ ولا ذكاء ولا عبقرية، يحتاج لشيء واحد ما هو؟ ها؟ ايه؟ توفيق الله عز وجل وتثبيته لك، أن يوفقك الله وأن يثبتك، لكن يثبت من؟ ها؟ الموحدين، الذين يثبتون هم الموحدون. يعني الله عز وجل أنت تجيب عن الملائكة بتوفيق الله وتثبيته، من المثبتون؟ الموحدون الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [إبراهيم: 27]. ﴿بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [إبراهيم: 27] عند خروج الروح واحد واحد عند خروج الروح. هات هات الدرج، هات الأموال، خذ الساعة، السيارة، الأموال، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هات كذا هات كذا، ويتكلم في أمور الدنيا، نعم، وآخر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وآخر يعني أن الذين اتقوا يقرأ قرآنًا، وآخر يموت وهو سَاجِدٌ، وَآخَرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، هَا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُحَرِّمَنَا وَإِيَّاكُمْ، وَآخَرُ يَمُوتُ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. وَآخَرُ وَهُوَ يَمُوتُ يَدْرُسُ الْعِلْمَ، وَآخَرُ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ لِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَآخَرُ وَآخَرُ وَآخَرُ. يَمُوتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَةٍ، نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الْحَرَامِ يَعْنِي، وَآخَرُ يَمُوتُ فِي الْحَمَّامِ رَأْسُهُ فِي الْحَمَّامِ وَالْخَمْرَةِ، وَآخَرُ يَمُوتُ بِالْمُخَدِّرَاتِ. وَآخَرُ يَمُوتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ قَتْلٌ وَقِتَالٌ جَاهِلِيٌّ. وَهَكَذَا الدُّنْيَا، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ مَا، مَا هُوَ أَنْتَ، مَا هُوَ أَنْتَ، أَنْتَ لَا تَطْلُبُ التَّثْبِيتَ يَعْنِي، لَا تَطْلُبُ التَّثْبِيتَ وَأَنْتَ لَمْ تَسْعَ إِلَيْهِ، أَنَا بِحَرِّكْ هَذِهِ مِنْ أَجْلِكَ، أَنَا أُحَرِّكُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ أَجْلِكَ. تَعَالَ هَكَذَا. أَحْسَنْتَ، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُكَ، يُثَبِّتُكَ بِمَاذَا؟ بِحَيَاتِكَ، حَيِّ حَيَاتِي مَمْلُوءَةٌ بِحُبِّ الْقُرْآنِ تَجِدْ يَمُوتُ وَهُوَ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ. حَيَاتُهُ مَمْلُوءَةٌ بِحُبِّ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَيَاتُهُ مَمْلُوءَةٌ بِحُبِّ الْجِهَادِ، لَا تَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ خَالِدٌ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْفِرَاشَةِ، مَعَ يَا فِي الَّذِي قَدَّمَهُ لِدِينِهِ، لَيْسَ شَرْطٌ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَالَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، نَالَهَا فِي الْمَسْجِدِ طَعَنَهُ أَبُو الْمَجُوسِ وَنَالَ الشَّهَادَةَ وَأَصْبَحَ شَهِيدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، فَـ مَا تَعِيشُ لَهُ سَتُرْزَقُ بِهِ، مَا تَعِيشُ لَهُ سَتُرْزَقُ بِهِ بِإِذْنِ اللهِ، تَمُوتُ عَلَى مَا كُنْتَ تُحِبُّ، وَاحِدٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَامِ. نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، خَلِّي النِّسَاءَ فِي الْحَلَالِ. مَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثَةً إِذَا كَانَ وَأَرْبَعَةً إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ، مَا يَسْتَطِيعُ يَتَعَفَّفُ وَيَكْفِي وَاحِدَةً، مَا وَجَدَ وَاحِدَةً وَلَا وَلَا يُوجَدُ الْآنَ جِهَادٌ وَلَا إِمَاءٌ، يَصُومُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، فَـ (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). هَا. طَيِّبْ يَتَعَفَّفُ يُعِفُّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَطْلُبُ مِنَ اللهِ أَنْ يُكْرِمَهُ، أَنْ يَرْزُقَهُ الْمَالَ وَيَرْزُقَهُ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ سَيُرْزَقُ بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَكِنْ وَاحِدٌ النِّسَاءُ فِي النِّسَاءِ فِي النِّسَاءِ الْمَصَائِبُ الَّتِي تَحْدُثُ وَتُقْضَى بِهَا وَيُقْتَلُهَا وَهُوَ يُعْدَمُ مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ مَنْ أجلِ عاشَ لهذا، عاشَ لهذا أو يُقتل بأيِّ طريقة، هو عاشَ لهذا، عاشَ. لهذا. فأنتَ ماذا تحبُّ في دنياك؟ أنا أحبُّ السجود، إنْ شاءَ الله تموتُ وأنتَ ساجد، تحبُّ تلاوة القرآن وتُكثرُ منه، واحد جالس مُعظم وقته يُراجع في القرآن. من الحفظة يجعل خمس ستة أجزاء، ليس حافظًا المصحف ده يقرأ خمس ستة أجزاء في اليوم، إنْ شاءَ الله يموت. بالمص، الأبعد مزاج حاتة في الخمر ما يشعر بالسعادة إلا مع كأس الخمر أو في الزنا، وهذا موجود وهذا موجود، آلاف من أقول مئات الآلاف من النماذج موجودة في حياتهم. في يعني يعني سبحانه وتعالى يعطي العبد يعطي العبد يعني سبحانه وتعالى قال: ﴿يُثَبِّتُ﴾ وقال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ عند الخروج، عند خروجها خلاص. عشت حياته لخدمة الدين ولخدمة المسلمين، هو الذين يعني هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله هم طلبوا طلبوا العزة بالجهاد فرزقهم الله الشهادة، ونحن لو طلبنا الشهادة بصدق قد نرزق ونحن على الفراش، يعني لما إنسان مثلًا يُسافر، نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين جميعًا، يُسافر مثلًا ويُضرب مثلًا بصاروخ يعني يُفجر بناء ما، يُفجر شخصًا، فإذا يُفجر وطلبها وعلم الله منه الصدق فيرزقكم فبحسب حياتك، انظر أنت في حياتك، واحد حياته في الأموال والتجارة يموت وهو جالس يعدُّ المال والعقارات كذا، وقلت آلاف من النماذج موجودة، إما أن تسمعها من أهل أصحابها أو أنك تراها بعينيك، الآية وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِم﴾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ اليوم يوم إيش؟ ما هو بعد خروج الروح، اليوم بعد خروج الروح، بعد خروج الروح الكل يدخل إلى قبرٌ حتى ولو كان في المحيط. هذا قبره حتى ولو كان في بطن الحوت، هذا قبره حتى ولو تقطَّع أربًا، ستُجمع أجزاؤه حتى لو احترق بدنه تمامًا ستُجمع أجزاؤه بأمر الذي يقول: ﴿كُن﴾ ‎ فيكون. وقال تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ﴾ ‎ ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ وغير ذلك من الآيات. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. هو لم يُعذَّب في الدنيا، ده رجل يعيش يعني فُخفُخ. ما هو هذا عذاب؟ إنه كفر بالله، عذابه أنه كفر بالله ولم يكن آمنًا. إياك تظن أن الظَّلَمة يعيشون في أمن، لا والله في رعب وخوف وهمٍّ ونكد. إياك تظن أن ما تراه ما تراه بعينيك ليس الحقيقة. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم﴾ ﴿بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم﴾ ﴿مُّهْتَدُونَ﴾ الذي يخاف غير الله لا يشعر بالأمن والأمان وإن كان في ظاهره يعني فرعون هذا أنا سأضرب المثل بهذا المجرم. هذا هو كان يشعر بأمن؟ هو مرعوب من طفل من بني إسرائيل، زوال ملك على يديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرعوب. وسبحان الله يدخل هذا الطفل العظيم كليم الرحمن يدخل عليه ولا يملك من نفسه شيئًا. قلت سورة القصص خاصة تحتاج لدراسات وتدريس وتفسير وشرح ومواقف. أهو ده ادخل عليه، ما أقول دخل هو أُدخل ولا يدري من أمره شيئًا، لكن من الذي يدبر الكون كله؟ ونريد تفكر في في قول الله عز وجل: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي﴾ ﴿الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً﴾ ﴿وَنَجْعَلَهُمْ﴾ ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا﴾ ﴿يَحْذَرُونَ﴾ ونريد ﴿يَحْذَرُونَ﴾ القفص أو الصندوق أو الشيء الذي كان يحمل خير خير موجود على خير مخلوق على وجه الأرض في هذا الوقت وهو موسى عليه السلام يدخل هناك وما يدخل القصر فقط ودخل القصر فقط لا الكل الكل مشغول بهذا الطفل ولا يشعر والذي يدبر أمره رب العالمين. يعني ﴿أَنِ ٱقۡذِفِيهِۖ فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَأَلۡقِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحۡزَنِيٓ﴾ ﴿إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ ﴿فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوّٗا وَحَزَنًاۗ إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِـِٔينَ﴾ ﴿وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرۡعَوۡنَ قُرَّتُ عَيۡنٖ لِّي وَلَكَۖ لَا تَقۡتُلُوهُ﴾ اذبح. ممنوع ما يذبح مثل ما ذبح يا أخي لا ما تجرؤ. أن يذبح يا أخي، أنت تربط قلبك برب العالمين. فرعون منفرع من أحقر مما تتخيل، ما موسى عليه الصلاة والسلام طفل، طفل أهو طفل ما الفرق بين الطفل وبين هذا؟ أن الطفل يبكي. لكن هذه لا تبكي، حمل ووضع أمام فرعون. بكلمة اذبحوا هذا الطفل انتهى الأمر، ننسى برغبته ولا باستطاعته، وينطق الله امرأة فرعون آسية بنت مزاحم عليها رضوان الله ﴿قُرَّتُ عَيۡنٖ لِّي وَلَكَۖ لَا تَقۡتُلُوهُ﴾ ممنوع كان مالك امرأة اقتلوها هي أيضا. اقتلوها وهي ي يب الرعب في قلبك ﴿لَا تَقۡتُلُوهُ﴾ قضي الأمر، سبحان الله يعني شيء شيء مهول والله شيء مهول لو تفكرنا ونكون على يقين عظيم جدا من تدبير رب العالمين ومن إرادة الله عز وجل ومن تقدير الله عز وجل، وأن نربط قلوبنا برب العالمين وحده وليس بغيره وليس بسواه كل شيء في كل شيء. أقول في والله شيء عجيب يعني أن أن ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ هم هو عايش في ضم في البداية ذبح الأطفال الكبار يموتون والأطفال يذبحون من من سيزرع ومن سيكون الخدم ستهلك بنو إسرائيل إذا نذبح عاما ونترك عاما، شكرا هارون يولد في السن ماه هارون ليس هو لا الزوال ليس عليه فيولد في السنة التي لا ذبح فيها، والسنة التي فيها الذبح لا يولد موسى عليه الصلاة والسلام، سبحان الله طب ويولد ما نخفي نهرب إلى مدين ولا إلى مدين عن القبيلة يعني ما هو شعيب عليه الصلاة والسلام شُعَيْبٌ مات. قديمًا. لا البحر في اليمِّ، واليمِّ، واليمِّ، والموج يذهب. إلى هنا، إلى هناك، إلى عنده، بل ما هو في القصر فقط، بل يدخل عنده أمام عينيه أنام. عينيه ولا يتجرأ أن يمسه. بسوء، وقيل يعني قيل في السير، طبعًا ما عندنا دليل، يعني ما أقول لا أعلم دليلًا صحيحًا في هذا، أن هو امتدت يد الطفل إلى لحيته فرعون، لأن طبعًا مسألة لحى كان كل الرجال يطلقون لحاهم، فامتدت وأخذ شعرتين، فأخذ أراد أن أراد أن يذبحهما، فانتبه فوضع أمامه جمر وشيء آخر، فمت ولذلك ﴿أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ﴾ مني ﴿لِسَانًا﴾ بسبب. ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ وَلَا﴾ ﴿يَكَادُ يُبِينُ﴾، ها ما يعرف يتكلم، فيبدو والله أعلم من القصة لها حظ من النظر، حظ من الصحة. أتصور أنت ربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ وقال تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ مرة في الدنيا ومرة في القبر، ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ وغير ذلك من الآيات، نعم. هنا كلمة ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ واحد سيقول ما هو مرة الدنيا؟ إنه كافر، هذا عذاب وعدم أمن وأمان، ما دليل ذلك من السنة؟ الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة"، راهما جميعًا، قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهُ أَكْبَر. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ أَهْدِ أَنَسُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. لَا حَوْلَ اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر. لَا إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، بِسْمِ اللهِ، قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ ابْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ التَّابِعِيِّ الْجَمِيلِ. فَالْمُؤْمِنُ عِنْدَمَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ خَلَاص انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَى الْجَنَّةَ وَيَرَى النَّارَ لَكِنْ عَصَمَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِينَا وَإِيَّاكُمْ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ آيَةُ الْمُنَافِقِ وَالْكَافِرِ مَعَ بَعْضٍ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ابْتَدَأَ بِالْمُنَافِقِينَ شَرُّ شَرِّ الْخَلِيقَةِ شَرُّ الْخَلْقِ عَرَفُوا الْإِيمَانَ وَذَاقُوا طَعْمَهُ فِي الظَّاهِرِ لَكِنْ قُلُوبُهُمْ دَنِسَةٌ يُعَذِّبُ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ هُوَ كَانَ يَمْشِي مَعَ مَعَ يَوْمٍ فِي مَعَ المُسْلِمِينَ اسْمُهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَالنَّاسُ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَكِنْ يُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْمِنُ بِهِ، يُدَافِعُ عَنْ سُنَّتِهِ، لَا لَا هُوَ يُحَارِبُهَا وَيُحَارِبُ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفُرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ، وَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْمِ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى هَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾. هُمّ ودَّاعِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ مُنَافِقٌ وَفِي الصُّورَةِ مُسْلِمٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّطِيفِ أَيُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الظَّاهِرِ مُسْلِمٌ وَفِي الْبَاطِنِ كَافِرٌ هَا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فَلَا كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ مِثْلَ النَّاسِ طِبْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ لَا أَنَا كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ كَذَّابٌ وَأَنَّهُ مِثْلَ النَّاسِ الَّذِينَ مِنْ حَوْلِهِ الْمُنَافِقُ أَنَا كُنْتُ أَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ النَّاسُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَا النَّاسُ كَانَتْ تَقُولُ وَإِنْ مَعَ الْكُفَّارِ سَيَقُولُونَ أَنَا كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذَّابٌ النَّاسُ إِنْ مَعًا فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ وَلِذَلِكَ عِنْدَ الْقُبُورِ الَّتِي تُعَذَّبُ بَعْضُ الْكَهَنَةِ أَصْحَابُ بِالذَّكَاءِ وَلَيْسُوا وَلَمْ يُعْطِهِمُ اللَّهُ ذَكَاءً لَمْ يُزَكِّهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ أَنْ مَثَلًا بِهِمَا مَرِيضَةً أَوْ شَيْءٌ يَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْقُبُورِ الَّتِي تُعَذَّبُ فَعِنْدَمَا تَسْمَعُ الصَّيْحَةَ مَنْ رَأَى بَلَايَا النَّاسِ هَانَتْ عَلَيْهِ بَلْوَاهُ فَمَا تَشْعُرُ بِالْمَرَضِ سَمِعْتَ صَيْحَةً هُوَ تَهَزُّ في الجبال والحديث في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة". أين هذا في القبر صباحًا ومساءً. نسأل الله أن يمتعنا في قبورنا. تُمَتَّع ويُفتح لك طاقة من الجنة تنعم، لكن ليست النعيم الكامل. والأبعد يُعذَّب، لكن ليس العذاب الأكبر. وحديث أبي أي وحديث القبرين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنهما يُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير، بلى إنه، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، لا يستنزه من بوله. واقف في الطريق، رجل محترم، الناس تنظر إليه باحترام، وأبهة بدلة وكرفته ومنظر ويلمان وسيارة باثنين ثلاثة مليون، وقف يقول ولا يستنجي. قد تتنجس ثيابك. ما عيب أن وقف في الطرق واستتر أو لم يستتر؟ واحد يقف مثلًا كده وأمام بيوت الناس ويضل، يا أخي تأدب، يا أخي في نساء استح، أما هذا وأما هذا لا يستتر أو لا يستنزه. أو لا يستبرئ، معنى أن هو لا يستنجي ولا ينظف نفسه. ما تستنجي بمناديل؟ أنا ما أتكلم على الوقوف، لكن أتكلم على أمرين: إما أنه لا يستتر ولا يستر نفسه، أو أنه لا يستتر حتى لو بمناديل، ما هو شرط، وما ضيق الله عليه في سيارتك، أي إناء يغلق فيه ماء لشربك واستنجائك. جاك مثلًا إن كانوا لَيُعَذَّبانِ، فإنهم ليعذبان. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس. ما معنى وجبت؟ "الشَّمْسُ سَقَطَتْ" فإذا وَجَبَتْ، وَجَبَتِ الشَّمْسُ أي سَقَطَتْ. فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: "يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا". يُبَشِّرُونَ الَّذِي يَمُوتُ، يُبَشِّرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أهو سَمِعَ صَوْتَ عَذَابِهِمْ؟ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَمِعَ صَوْتَ عَذَابِهِمْ يُعَذَّبُونَ فِي القُبُورِ، يَمُوتُ يَرَى جَهَنَّمَ مُبَاشَرَةً، وَ انْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ انْتَهَى، وَالمُؤْمِنُونَ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ النه، وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فِي الصَّحِ وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ، حَدِيثُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، هَذَا فِي قِصَّةِ إيش؟ الكُسُوفِ فَذَكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ الَّتِي يُفْتَتَنُ فِيهَا المَرْضُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ المُسْلِمُونَ ضَجَّةَ شِدَّةِ الخَوْفِ، يُفْتَنُ العَبْدُ، الفِتْنَةُ هُنَا بِمَعْنَى إيش؟ الاخْتِبَارِ، تُخْتَبَرُ مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَاذَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ رَسُولًا وَالسَّلَامُ، لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ أَنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ الصَّحَابَةُ ضَجُّوا مِنَ الخَوْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. أَرْضَاهُ، سُمِعَ لَهُمْ صَوْتٌ عَظِيمٌ مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ كَانَتْ قُلُوبُ مُعَلَّقَةً بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الصَّاحِي مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ يَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ الكُسُوفِ هَذِهِ صَلَّى صَلَاةَ ال تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُصَلِّي إِلَّا فِي اخْتَامِ التَّشَهُّدِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الـ عَذَابِ القَبْرِ" نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، طَيِّبْ. يَعْنِي الآنَ هُنَاكَ عـ عَذَابُ قَبْرٍ قـ قَبْلَ أَنْ نُكْمِلَ يَعْنِي هُنَاكَ عَذَابُ قَبْرٍ وَنَعِيمُ قَبْرٍ، طِبْ لِمَاذَا النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَنْسَى؟ مَا الَّذِي أَنْسَاهُمْ؟ هَوْلُ القِيَامَةِ، نَعَمْ هَوْلُ القِيَامَةِ أَنْسَى مَا كَانَ فِي القَبْرِ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ الزَّلْزَلَةُ فَقَطْ يَوْمَ تَرَوْنَهَا السَّاعَةَ ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ عِنْدَ حُدُوثِ حَرِيقٍ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِينَا. وَيُعَافِيكُمْ عَافِيَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، الْمَرْأَةُ أَوَّلُ شَيْءٍ الْمُرْضِعَةُ تُفَكِّرُ فِي مَاذَا؟ لَا فِي وَلَدٍ وَلَا فِي سِـ وَلَا فِي وِدٍّ، فِي الرَّضِيعِ. وَالْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. مُسْلِمَةً كَافِرَةً، مُؤْمِنَةً، يَهُودِيَّةً، هِنْدُوسِيَّةً، هِيَ هَذِهِ فِطْرَةٌ بَشَرِيَّةٌ، مَا لَهَا دَخْلٌ بِالدِّيَانَةِ وَلَا لَهَا دَخْلٌ بِالْإِسْتِقَامَةِ وَلَا دَخْلٌ بِالدِّينِ، وَفِطْرَةٌ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ. هَا الْمُرْضِعَةُ. الرَّضِيعَ، وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي كَانَ لَهُ ذَكَاءٌ خَارِقٌ. ذَكَاءٌ عَظِيمٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ، جَاءَ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ حَدَثَ خِلَافٌ، يَعْنِي فَصَاحَةً صَائِحَةً، وَاحِدَةٌ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى صَدْرِهَا، وَاحِدَةٌ عَلَى بَطْنِهَا، وَاحِدَةٌ أَسْفَلَ الـ الَّتِي وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى صَدْرِهَا فَهَذِهِ مُرْضِعٌ، وَالَّتِي عَلَى بَطْنِهَا فَهِيَ حَامِلٌ، وَالَّتِي وَضَعَتْ يَدَهَا أَسْفَلَ قَالَ بَكْرٌ. الذَّكَاءُ وَقِيَاسُ ذَكَاءٍ وَيَأْسُ فَـ هَوْلُ الْقِيَامَةِ يُنْسِي الْقَبْرَ كَمَا أَنَّ الْقَبْرَ يُنْسِي الدُّنْيَا، يَعْنِي الْقَبْرُ يُنْسِي مَا فِي الدُّنْيَا، وَهَوْلُ الْقِيَامَةِ يُنْسِي مَا كَانَ عَلَى الْقَبْرِ. وَلِذَلِكَ نَبْدَأُ مَرْحَلَةً جَدِيدَةً فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَسْأَلُ اللَّهَ يَعْنِي أَنْ يُنَجِّينَا وَإِيَّاكُمْ، وَيَبْدَأُ الْخَوْفُ وَالرُّعْبُ وَالْفَزَعُ وَالشَّمْسُ تَدْنُو وَالنَّاسُ تَذْهَبُ إِلَى آدَمَ وَإِلَى نُوحٍ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى مُوسَى وَإِلَى عِيسَى ثُمَّ إِلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، يَعْنِي يُخَلِّصُ النَّاسَ مِنْ شِدَّةِ الْهَوْلِ فَنَسُوا مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ. نَسُوا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَنَسُوا الْقَبْرَ وَمَا فِيهَا، أَهْوَالُ الْقِيَامَةِ تُنْسِي وَأَهْوَالُ الْقَبْرِ تُنْسِي الدُّنْيَا، نَسْأَلُ اللَّهَ، اللَّهَ يَعْنِي أَنْ يُنَجِّينَا وَإِيَّاهُ، فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ. وَفِي قِصَّةِ الْكُسُوفِ وَأَمَرَهُمْ وَأَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَحَادِيثَ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَقَطْ وَقَدْ سُقْنَا مِنْهَا نَحْوَ 60 حَدِيثًا. مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ يَرْفَعُونَ فِي شَرْحِنَا عَلَى السُّلَّمِ. فَلْيُرَاجِعْ سُلَّمَ إِيهْ هَا سُلَّمُ الْوُصُولِ الَّذِي شَرَحَهُ فِي كِتَابٍ شَرْحُهُ اسْمُهُ إِيشْ؟ فِي شَرْحِنَا عَلَى السُّلَّمِ مَا اسْمُهُ شَرْحُ شَرْحِ السُّلَّمِ هَا مَعَارِجُ الْقَبُولِ، مَعَارِجُ الْقَبُولِ شَرْحُ سُلَّمِ الْوُصُولِ وَهُوَ أَعْظَمُ كُتُبِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَلْيُرَى يَعْنِي ذَكَرَ 60 حَدِيثًا عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَعْنِي. تَوَاتَرَ، تَوَاتَرَتْ أَحَادِيثُ عَذَابِ الْقَبْرِ كَمَا تَوَاتَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فَالْمُنْكِرُ لَهَا كَالْمُنْكِرِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. طَيِّبْ نَقِفُ عِنْدَ دَلِيلِ مَا عِنْدَ مَا دَلِيلِ الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ، هَلْ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَلْقَوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَمِنَ السُّنَّةِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
